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 القاهرة – حققت مصر إنجازا سياحيا 
لا يخلو من دلالات، واســــتفادت من بعض 
التوترات الإقليمية، حيث رفعت بريطانيا، 
الثلاثاء، توصيتها بعدم الســــفر جوا إلى 

منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وألحــــق وقــــف الطيــــران لعــــدد مــــن 
المطارات المصرية أضرارا اقتصادية بالغة 
بسبب انخفاض عدد السياح، وأساء إلى 

سمعة الأمن والاستقرار في البلاد.
وأدخلت الحكومــــة المصرية تعديلات 
فــــي أنظمة الأمان في المطــــارات الحيوية، 
واســــتقبلت وفودا أمنية من دول مختلفة، 
لتأكيــــد صلاحيتها، وعــــدم وقوع حوادث 

طيران أخرى.
وأوصــــت لندن وموســــكو وعــــددا من 
العواصــــم الغربية بعدم الســــفر جوا من 
وإلى منتجع شــــرم الشــــيخ بعــــد تفجير 
طائرة روســــية منــــذ أربعة أعــــوام، أودت 
بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، أعلن 

تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
وقالــــت مصــــادر أمنيــــة لـ“العرب“ إن 
القاهــــرة أصبحت قريبة من قيام روســــيا 
بتســــيير رحلاتهــــا بانتظــــام إلــــى جميع 
المطــــارات المصرية، وليــــس مطار القاهرة 
فقــــط، وأن لقــــاء الرئيســــين عبدالفتــــاح 
فــــي  بوتــــين  فلاديميــــر  مــــع  السيســــي 
”سوتشــــي“، الأربعاء، علــــى هامش القمة 

الروســــية- الأفريقيــــة، يمكــــن أن يشــــهد 
انفراجة في هذا المجال.

وأعلنت الخارجيــــة المصرية، الاثنين، 
وضع ملــــف عودة الطيران الروســــي إلى 
مصــــر علــــى رأس أجندتها مع موســــكو 
خلال القمة الأفريقية- الروسية إلى جانب 

ملفات سياسية واقتصادية أخرى.
وأضافت المصادر أن القاهرة استفادت 
من التطورات السياســــية في كل من تركيا 
ولبنان، حيث حذرت بعض الدول من سفر 
مواطنيها إلى الدولتين، بعد تصاعد حدة 

التوتر في البلدين.

مــــن  ضاعفــــت  القاهــــرة  أن  وأكــــدت 
جهودهــــا الدبلوماســــية لعــــودة تســــيير 
الطيــــران الدولي بانتظــــام إلى مطاراتها، 
ونجحت في تطوير علاقاتها السياســــية، 

بما كانت له مردودات سياحية.
وأشــــارت وزيرة الســــياحة المصرية، 
رانيا المشّــــاط، في بيــــان، الثلاثاء، إلى أن 
”قرار رفع حظر الســــفر هو بمثابة رســــالة 
للعالــــم تؤكــــد أن مصر آمنــــة، والحكومة 
تضع أمان الســــائح كأولوية تحرص على 

تحقيقها بكافة السبل“.
وأوضــــح رئيــــس الاتحــــاد المصــــري 
للغرف السياحية السابق، إلهامي الزيات، 
أن عــــودة الســــياحة البريطانيــــة رســــالة 
بــــأن مصر آمنة، ما يجذب الســــائحين من 
جنســــيات مختلفــــة للقدوم إلــــى مقاصد 
البحــــر الأحمر، بعــــد إجــــراءات اتخذتها 

الحكومة لتعزيز الأمن.
ولفــــت لـ“العــــرب“، إلــــى أن الأجــــواء 
الإقليمية والأحداث التي تشــــهدها هونج 
كــــونج وإفــــلاس شــــركة تومــــاس كــــوك، 
جميعها لعبت دورا في القرار البريطاني، 
فالمقاصد المصرية تعتبر مثالية بالنســــبة 
إلى شــــركات الطيران منخفض التكاليف 

”الشارتر“.
ويصعب فصل إعلان شــــركة ”توماس 
ســــبتمبر  إفلاســــها  البريطانيــــة  كــــوك“ 
الماضــــي، عن تراجع لندن عــــن قرار حظر 
الســــفر إلى مصر، حيث تعتبــــر أحد أهم 
الشــــركاء الســــياحيين في مصــــر، وكانت 
مسؤولة عن ســــفر الآلاف سنويا إلى مدن 
مختلفــــة، ومع انهيارها أضحى الســــوق 
المصري والبريطاني متعطشا لإيجاد بديل 
يحافظ على الاستقرار السياحي ويعوض 

غياب توماس كوك.
وأشــــار رئيــــس مجلــــس إدارة اتحاد 
الغرف السياحية، أحمد الوصيف، إلى أن 
السياحة المصرية تعافت، لكنها تطمح إلى 
المزيد، من حيث أعداد السياح والإيرادات.

توترات تركيا ولبنان تنعش 

المقاصد السياحية في مصر  القــدس – يتجه الرئيس الإســـرائيلي 
رؤوفين ريفلين إلى تكليف رئيس تحالف 
”أزرق أبيـــض“ بينـــي غانتس، بتشـــكيل 
حكومة، بعدما أعـــاد زعيم حزب الليكود 
ورئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين 
نتنياهـــو، الاثنـــين، التفويض بتشـــكيل 
حكومة جديدة إلى ريفلين، معترفا بفشله.

ولا تبدو الطريق معبدة أمام غانتس 
وســـط  الموعـــودة،  الحكومـــة  لتشـــكيل 
لانتخابات  التوجه  بإمكانيـــة  ترجيحات 

تشريعية جديدة.
وفشـــل نتنياهو في تشـــكيل حكومة 
مجددا على خلفيـــة تباين وجهات النظر 
مع تحالـــف أزرق أبيض، الذي أصر على 
تشـــكيل حكومة تضم فقط حزب الليكود 
ولا يكون شـــخصا تحوم حوله ”شبهات 
فـــي إشـــارة إلى  فســـاد علـــى رأســـها“ 
نتنياهـــو، وهو ما رفضه الليكود بشـــدة 
متمســـكا بزعيمه وأيضا بإشـــراك باقي 

الطيف اليميني في الحكومة العتيدة.
وعـــرض الرئيس الإســـرائيلي، الذي 
يحـــاول جاهـــدا تجنب ســـيناريو إعادة 
الانتخابـــات، حلا وســـطا يقضي بتغيير 
القانون للسماح لنتنياهو بالتنحي لفترة 
غيـــر محددة ليتفرغ لقضايـــاه القانونية 
(في إشـــارة إلى قضايا الفساد المرفوعة 
ضـــده)، فيمـــا يتولـــى غانتـــس رئاســـة 

الوزراء في هذه الأثناء.
ولـــم يجد هذا العـــرض آذانا صاغية 
مـــن كلا الجانبـــين، الأمـــر الذي أســـقط 
فرضيـــة ولادة حكومـــة جديـــدة وإنهاء 
شـــلل أصبحت تداعياته مثيرة للقلق في 

الداخل الإسرائيلي.
ويتقاذف كل من الليكود وأزرق أبيض 
التهم بشـــأن تعثر مفاوضات التشـــكيل. 
وألقـــى نتنياهو باللـــوم حول عدم تمكنه 
من تشكيل الحكومة على منافسه غانتس 

لرفضه التفاوض على شروطه.
الإســـرائيلي  الطاقـــة  وزيـــر  وقـــال 
يوفال شـــتاينتز، الذي يعتبـــر من حلفاء 
نتنياهـــو المقربين، الثلاثـــاء، إن غانتس 

”قد أعـــاق“ المفاوضات. وأضـــاف لإذاعة 
الجيش الإســـرائيلي ”الخلافات لا تمنع 
المفاوضـــات“. وتابـــع ”يأتـــي المـــرء إلى 
المفاوضـــات بعـــد أن تبـــدأ الخلافـــات، 
ولـــو عـــرض غانتـــس علـــى نتنياهو أن 
يجلس معه، أنا واثق بـــأن نتنياهو كان 

سيوافق“.
وفـــي المقابل كتب عوفر شـــيلع، وهو 
عضو بارز في التحالف الوســـطي، على 
مســـتخدما لقب نتنياهو،  موقع ”تويتر“ 
”مـــاذا فعـــل بيبـــي بتفويـــض تشـــكيل 
الحكومـــة؟ أربعة أســـابيع بـــلا نتيجة“. 
وأضـــاف ”لقـــد أضـــاع الوقت مـــن أجل 
الاســـتمرار فـــي منصبه رئيســـا للوزراء 
لفتـــرة قصيـــرة. (…) بيبي يريـــد إجراء 

انتخابات، هذا واضح“.
ويبـــدو أن هنـــاك العديد مـــن القوى 
تؤيـــد وجهة نظـــر عوفر حيـــث ترى أن 
نتنياهو لم يبذل جهدا حقيقيا لتشـــكيل 
الحكومة، ولم ينظر فـــي باقي الخيارات 

التـــي قد تحـــدث خرقا ومنهـــا التحالف 
مجددا مـــع وزير الدفاع الســـابق وزعيم 

”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان.
وقـــال ليبرمان فـــي تصريحات لموقع 
”يديعوت أحرونـــوت“، إن نتنياهو يدفع 
باتجـــاه إجراء انتخابات للمـــرة الثالثة، 
لافتـــا إلى أن حزبـــه توجه إلـــى الليكود 
ودعـــاه إلـــى المفاوضـــات إلا أن الأخيـــر 
تجاهل ذلـــك. ويحمّل نتنياهـــو ليبرمان 
مسؤولية فشله في تشكيل حكومة ما بعد 
انتخابات أبريل المبكرة من خلال إصراره 
علـــى الحصـــول علـــى تعهـــدات بتمرير 
قانون التجنيد الإجباري للمتدينين، وهو 
ما رفضه شـــريكا نتنياهو؛ حزبا شـــاس 

ويهودت هتوراه.
ولأجـــل قطـــع الطريق علـــى إمكانية 
ســـحب التكليف منه توجّه نتنياهو إلى 
خيار حل الكنيســـت وإجـــراء انتخابات 
جديدة في ســـبتمبر، على أمـــل أن يملك 
الأغلبية التي تأهله لتشكيل حكومة دون 

ليبرمان،  الخضوع لما ســـمّاه ”بابتـــزاز“ 
وهو ما فشل بتحقيقه حيث خرج بنتيجة 

متعادلة مع تحالف أزرق أبيض.
ويرى مراقبون أن إسرائيل مقبلة على 
مشـــهد أكثر ضبابية خاصـــة وأن فرص 
غانتس الوافد على الســـاحة السياســـية 
في تشـــكيل حكومة تبدو ضعيفة في ظل 

توازن القوى داخل الكنيست.
ونقلـــت تقاريـــر إعلامية إســـرائيلية 
عـــن مقربين من تحالـــف أزرق أبيض أنه 
ســـيدعو أولا للمفاوضات حزب الليكود، 
وبعد ذلك حزب ”إســـرائيل بيتنا“، وكتلة 
”العمل- غيشـــر“، وكذلك الأحزاب التي لن 
تجلـــس معنا في الحكومة، وهذا يشـــمل 
الأحـــزاب العربيـــة، التي تحتـــل المرتبة 

الثالثة في عدد المقاعد في الكنيست.
واعتبر المحلل في صحيفة ”هآرتس“، 
يوســـي فيرتر، أن إمكانية نجاح غانتس 
ضئيلة، مستدركا أن ”غانتس وليبرمان، 
الزوجين اللذين يبـــدوان قريبين أكثر من 
بعضهما، سيبثّان خلال الأسابيع المقبلة 
عرضا معاكســـا لما شـــهدناه في الشـــهر 
مندوبيهما،  بواســـطة  وهمـــا،  المنصرم، 

سيفاوضان على تشكيل حكومة“.
وشــــدد فيرتر ”لأن هدف غانتس الأول 
هو إســــقاط نتنياهو، فإنه سيســــعى إلى 
حكومــــة أقلية مع ليبرمــــان وكتلة العمل- 
غيشــــر برئاســــة عمير بيرتس. واحتمال 
تشــــكيل حكومــــة كهــــذه ضئيــــل للغاية، 
وهــــي موجودة على الــــورق فقط“. ووفق 
الصلاحيات القانونية ســـيمنح الرئيس 
زعيـــم تحالـــف أزرق أبيـــض تفويضـــا 
بتشـــكيل الحكومة، مهلته 28 يوما. وفي 
حال فشل غانتس، فإنه سيعيد التفويض 
إلـــى ريفلين. وعلـــى إثر ذلك تبـــدأ فترة 
مدتهـــا 21 يومـــا، يمكن أن يتـــم خلالها 
تكليف عضو آخر في الكنيســـت شريطة 
جمعـــه تواقيـــع 61 عضـــوا. وأمـــام هذا 
العضو مهلة 14 يوما لتشـــكيل الحكومة، 
وفـــي حال فشـــل، ســـيتم حل الكنيســـت 

وإجراء انتخابات بعد 90 يوما.

 طرابلــس (لبنــان) – أحدثت طرابس أو 
”عاصمــــة الشــــمال“ كما يحلــــو للكثيرين 
تســــميتها، المفاجأة لتلاقي المدن الشيعية 
المحســــوبة على الثنائية الشــــيعية (حزب 
الله وحركــــة أمل) في الحراك الذي يعيش 

على وقعه لبنان. 
فــــي  طرابلــــس  مشــــاركة  وعكســــت 
الاحتجاجــــات الشــــعبية، التــــي اندلعــــت 
الخميس الماضي، توق أهــــل المدينة ومن 
خلفهــــا كل الشــــمال اللبنانــــي، إلى تقديم 
صورة مشرقة براقة مختلفة عن تلك التي 

التصقت بالمدينة منذ عقود.
وتفاجــــأ اللبنانيون أنفســــهم، قبل أن 
صورة  تنقل صحيفة ”واشــــنطن بوست“ 
الجماهيــــر المحتشــــدة في ســــاحة النور 
(الســــاحة التــــي عرفت قبل ذلك بمشــــاهد 
جعلتها أقرب إلى صــــورة المدينة المتدينة 
المنعزلة)، بما تختزنه ”عاصمة الشــــمال“ 
من طاقة تــــلاق واعتدال وانفتاح وحداثة. 
واعتبــــر المراقبــــون أن المدينــــة خلال أيام 
استعادت لقبها التاريخي القديم بصفتها 

العاصمة الثانية للبنان.

وللمدينــــة ســــياق تاريخــــي ملتصق 
بالتاريــــخ الحديــــث للبنــــان. فبعد هزيمة 
مــــن  وحلفائهــــا  الفلســــطينية  المقاومــــة 
اليسار اللبناني والقوى القومية، سقطت 
طرابلس تحت سطوة التيارات الإسلامية، 
وعرفت أزقة المدينة انزلاقا نحو الإســــلام 
السياســــي بتياراتــــه المختلفة، وشــــهدت 
المدينة فــــي الثمانينات صداما دمويا أدى 
إلى تقهقر قوى اليســــار والقــــوى المدنية 

لصالح جماعات دينية تعددت أجنداتها.

وفــــي مرحلــــة لاحقة ســــقطت كل هذه 
الجماعات داخل نفوذ دمشق في لبنان بعد 
معركة شنّها الجيش السوري ضد المدينة 
عام 1983 لطرد الزعيم الفلسطيني الراحل 
ياســــر عرفات، الذي خرج من طرابلس إثر 
ذلك بعد تدخل البحرية الفرنسية لإجلائه. 
ومــــن ذاك الوقــــت باتــــت صــــورة المدينة 
تلتصق بصورة الإســــلاميين الذين حظوا 
برعاية الوصاية الســــورية على لبنان، ثم 
برعاية وحماية حزب الله وباتوا جزءا من 

محور ”الممانعة“ في البلد.
وعادت المدينة لتنشط وفق ما تطلبته 
الحرب في ســــوريا من حــــراك للجماعات 
الإســــلامية دعما للمعارضة هناك. وعملت 
خلايا طرابلسية على إرسال العشرات من 
الجهاديين نحو ســــوريا، مــــا جعل المدينة 
قاعــــدة لتلك الجماعــــات ومنتجا لها. غير 
أن هــــذه الصورة لم تكــــن تعبر عن حقيقة 
المجتمع الطرابلسي المتعدد في معتقداته 

الدينية والسياسية والفكرية.
ولطالمــــا ســــعى أهل طرابلــــس للدفاع 
عن ســــمعة مدينتهم العريقة والتاريخية، 
وفــــي المقابــــل، لطالمــــا تعرضــــت المدينــــة 
لهجوم شــــنته منابر العونية السياســــية 
التي تقتات من خطابها المعادي للســــنية 
شــــعبيتها  لتوســــيع  عامــــة  السياســــية 
المستندة على حملات التخويف من الآخر.

وركزت بروباغندا التيار الوطني الحر 
علــــى تشــــبيه المدينة بقندهــــار، من ضمن 
خلفية فكرية تعمل على ”التهديد السني“ 
للوجود المسيحي، وتعمل في الوقت عينه 
علــــى تبرير التحالف الذي عقده زعيم هذا 
التيار ميشال عون مع الشيعية السياسية 

المتمثلة بحزب الله.
البيوتــــات  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
السياسية الشــــهيرة في طرابلس، لاسيما 
آل كرامــــي وميقاتــــي والصفــــدي وكبارة 
والأحــــدب والجســــر وغيرهــــم، يمثلــــون 
واجهــــات مدنيــــة معتدلــــة، إلا أن صورة 
المدينة المحافظة والمتشددة تكرست خلال 
الســــنوات الأخيــــرة، ثم إن المعــــارك التي 
أخذت بعدا مذهبيا بين الســــنة والعلويين 

الذيــــن يســــكنون منطقــــة جبل محســــن، 
والتي تناســــلت من ظروف الحرب الأهلية 
اللبنانيــــة، وضعــــت المدينة داخل مشــــهد 
متعصب غير متسامح مع وجود الأقليات.

والحقيقة غير ذلك تماما، فالمسيحيون 
هم جزء من النسيج الاجتماعي لطرابلس 
وينعمــــون بالطمأنينة داخل مدينتهم ولم 
يتعرضــــوا لأي تهديد حتــــى أثناء الحرب 
الأهليــــة اللبنانية التي شــــهدت طرابلس 
بعضــــا مــــن فصولها، ثــــم إن الخلاف مع 
العلويــــين لم يكــــن مذهبيا، بل سياســــيا 
مرتبطا بمعارضة المدينة للنظام السوري، 
وبالتالــــي الصدام مع ميليشــــيات علوية 
كانــــت قياداتهــــا تفتخر بالــــولاء لنظامي 
الأســــد، الأب والإبن في دمشق، إلى درجة 

أن القضــــاء اللبناني اتهم هــــذه القيادات 
(علي ورفعت عيد) بالوقوف وراء عمليات 
إرهابية طالت المدينة. وقد نقلت وســــائط 
التواصل الاجتماعــــي صورا لحالة زحف 
جماهيري يقوم بها العلويون من مناطقهم 
في جبل محســــن باتجاه قلــــب المدينة في 
طرابلس في مشــــهد يؤكد تجــــاوز المدينة 
منذ زمن لجراحهــــا القديمة، كما يؤكد أن 
تراخــــي العلاقة بين علويي المنطقة ونظام 
دمشــــق أدخــــل العلويين داخل النســــيج 
الطرابلسي ثم النســــيج اللبناني الشامل 
خلال الاحتجاجات التي شملت كل لبنان.

وتمثــــل مشــــهدية الفــــرح في ســــاحة 
النــــور فــــي طرابلــــس قطيعــــة كاملة مع 
صورة متقادمة ســــوداء، كما تمثل قطيعة 

مع مرحلة الإســــلام السياســــي بنسخاته 
المختلفة والتــــي مرت على المنطقة برمتها 

وهي في حالة تقهقر في المنطقة برمتها.
الطرابلســــيين ضــــد  ثــــم إن ”ثــــورة“ 
الطبقة السياســــية التي تحكــــم لبنان، بل 
أيضا ضد التقاليــــد الاجتماعية والدينية 
المحافظة التي لطالما هيمنت على السلوك 

الاجتماعي العام في المدينة.
والمفاجــــأة الأكبــــر أن المدينــــة التــــي 
تعــــد خزانــــا للســــنة فــــي لبنــــان، والتي 
لطالمــــا تعرضت لضغوط من قبل ”ســــرايا 
المقاومة“، وهم من السنّة المحسوبين على 
حزب الله، وجّهت رســــالة حب إلى مدينة 
صور الشــــيعية في الجنوب حين تعرض 
الحــــراك هناك لهجمات قيل إن عناصر من 

حركة أمل وحزب اللــــه قاموا بها. وهتف 
الطرابلســــيون ”صور صور صور كرمالك 
بدنــــا نثور“، على نحو يدفــــن الفتنة التي 
لطالما عمــــل حزب الله علــــى الترويج لها 
لتصليب عصبية مذهبية بدا واضحا أنها 

تعرضت للتصدع وعلى نحو صادم.
طرابلــــس  أن  يلاحــــظ  أن  وللمراقــــب 
أســــقطت عنها ما تبقى من أثقال الإسلام 
السياسي الســــني، فيما تسعى مدن، مثل 
صــــور والنبطية وبنــــت جبيــــل وبعلبك، 
إلى أن تتمرد على إســــلام سياسي شيعي 
تســــرّب إلى يومياتها منــــذ أن ظهر حزب 
اللــــه فــــي الثمانينــــات، وتســــلق ليصبح 
الحــــزب المهيمــــن علــــى حاضر الشــــيعة 

ومستقبلهم.

طرابلس السنية تنفض عنها صورة قندهار

 وتتضامن مع صور الشيعية

هل ينقذ غانتس إسرائيل من انتخابات ثالثة

طرابلس المدينة الســــــنية المتجذرة في عمق التاريخ وفي وجدان اللبنانيين، 
قــــــررت منذ اليوم الأول للحراك أن تخلع عنها تلك الصورة المشــــــوهة التي 
ــــــى مدى عقود لغايات سياســــــية وأخرى  ــــــد البعض إلصاقها بها وعل تعمّ
أيديولوجية، وتكشف عن وجهها الحقيقي الذي ينضح تسامحا واعتدالا.

مشهدية الفرح في ساحة 

النور تجسد قطيعة كاملة 

مع صورة متقادمة سوداء، 

كما تمثل قطيعة مع 

مرحلة الإسلام السياسي

في مواجهة اختبار صعب

وجه طرابلس المشرق
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